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  أخلاقيات البحث العلمي
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إن أول ما ينبغي أن يقوم عليه البحـث العلمـي هـو الحقيقـة دون فـرض 
فكريــة ســلبية قــد تقــوض دعــائم  تولهــذا فــإن أي اتجاهــا. كــري ســلفاً إطــار ف

فالفلســفة التشــككية علــى ســبيل المثــال تنكــر أننــا . البحــث العلمــي مــن أساســه
وهي بهذا تتجاهل الحقيقـة الأساسـية . نستطيع معرفة أي شيء بصورة أكيدة

دهــا بــل إن التشــككية متناقضــة مــع نفســها منطقيــاً لأن اعتقا. للخبــرة البشــرية
بأننـــا لا نســـتطيع معرفـــة أي شـــيء بالتأكيـــد هـــو فـــي حـــد ذاتـــه يمثـــل معرفـــة 

. وبالمثـــل نجـــد أن النســـبية تنكـــر وجـــود أي معـــدل مســـتمر للحقيقـــة. مؤكـــدة
وهي بهذا لا تقيم وزناً لحقيقة واضـحة تتمثـل فـي . وتخضع كل الواقع للتغير
نهـا تؤكـد وهـي فضـلاً عـن أنهـا مرفوضـة منطقيـاً فإ. جانب الثبات في الكـون

ه وهــو عــدم وجــود معيــار ثابــت ا يجــب عليهــا أن تبــرهن علــى عــدم صــحتكمــ
  . للحكم على الحقيقة

أو الجبرية وهي مدرسة فلسفية معروفة تنكر الحرية الفرديـة " الحتمية"و
وهـــــو مـــــا يتنـــــاقض مـــــع قـــــدرات الإنســـــان وإمكانياتـــــه وحريتـــــه فـــــي الاختيـــــار 

تســلم بقــدرة الإنســان علــى " ةالقدريــ"نجــد " الحتميــة"وعلــى نقــيض . والتصــرف
إن هـــذه الاتجاهـــات الفكريـــة . الاختيـــار والتصـــرف وأنـــه مســـئول عـــن أعمالـــه

ومــع الحقــائق الواضــحة للخبــرة المشــتركة . الســلبية معيبــة منطقيــاً مــع نفســها
وتعتبــــر عقبــــة فــــي ســــبيل البحــــث العلمــــي إذا ســــلم بهــــا . بــــين البشــــر جميعــــاً 

  .(*)يام ببحثهالباحث كإطار فكري له مسبقاً قبل الق
فــلا ينبغــي لطالــب . والبحــث العلمــي لــيس إرهابــاً فكريــاً أو ابتــزازاً علميــاً 

وهـو مــا . البحـث أن يسـتخدم لغـة يصـعب فهمهـا علــى مـن يوجـه لهـم البحـث
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وربمـا يفســر ذلـك عــزوف المـربين والمعلمــين عـن قــراءة . يحـدث مـراراً وتكــراراً 
قــد تكتــب بطريقــة ملغــزة  فكثيــر مــن هــذه البحــوث. البحــث التربــوي ومتابعتــه

مبهمــة يضــيع معهــا تحقيــق الهــدف الأســمى مــن البحــث وهــو ســهولة فهمــه 
كما لا ينبغي لطالـب . وتقبله من جانب المهتمين به والمستفيدين من نتائجه

وليتـذكر . البحث أن يطيل لسانه مدحاً وقدحاً فـي الآخـرين بحـق وبغيـر حـق
. بنصـــيب هفيـــ هم كـــل باحـــثعلمـــي برمتـــه هـــو اجتهـــاد يســـدائمـــا أن العمـــل ال

وهـــو مـــا . ولمـــن يصـــيب أجـــران ولمـــن يخطـــئ أجـــر. ولكـــل مجتهـــد نصـــيب
وينبغــي علــى طالــب البحــث أيضــا ألا ينظــر إلــي . تعلمنــاه مــن ديننــا الحنيــف

. أعمال غيره بمنظار أسود فلا يرى فيها إلا القبيح ويعميه عن رؤية الجميل
ســوى الشــوك ويعمــي أن  فمثلــه عندئــذ كمثــل مــن لا يــرى فــي الــورود الجميلــة

يكـون متبرمـاً سـاخطاً علـي  وعلى طالـب البحـث ألا. لندى إكليلاً يرى فوقها ا
فالكمــال الله وحــده وبحــر العلــم زاخــر لا تحــده حــدود أو . كــل شــيء لا يعجبــه

  .شواطئ
ـــذي يحكـــم البحـــث  ـــذكر دائمـــاً أن ال ـــب البحـــث أن يت وينبغـــي علـــى طال

ه أقــوى مــن ســلطان هــذا العقــل العلمــي هــو العقــل والمنطــق ولا ســلطان عليــ
وهذا المنطق مع نتائج البحث أو أساليبه فلابد أن يكون هناك خطأ في هذه 

ويجــب عليــه أن يراجعهــا ويتفحصــها ليعــرف مــوطن ، النتــائج وهــذه الأســاليب
  .العلة

وينبغي أن يترفع طالب البحث عن الصغائر وألا ينشد إلا الحقيقة وألا 
حثه أو في النتائج التي يحصل عليها أو في يزيف أو يحرف أو يغالط في ب

فالمغالطــــــــات الإحصــــــــائية معروفــــــــة . الطريــــــــق والأســــــــاليب المؤديــــــــة إليهــــــــا
وكذلك إساءة استخدام الاقتباسات ، بالإحصائيات والأرقام أمور معرفة أيضاً 

لا "أو الكـــلام المنقـــول عـــن آخـــرين لخدمـــة وجهـــة نظـــر معينـــة علـــى طريقـــة 
الحـق والباطـل ومـع أن ". وأنـتم سـكارى"عـدم ذكـر  وإغفـال أو" تقربوا الصـلاة
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فقــد يتعثــر الحــق أو يــتلجلج لصــغر . إلا أن الأمــر لــيس كــذلك دائمــاً  واضــح
مكانة صاحبه الاجتماعية أو الوظيفية أو لمعارضـة مكـابرين متغطرسـين أو 
ـــى زخرفـــة الباطـــل وإبـــرازه فـــي ثـــوب الحـــق وضـــعف  لقـــدرة بعـــض النـــاس عل
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The Ethics of Research  
أي الأخلاقيــات الواجــب التزامهــا مــن جانــب الباحــث فــي كــل الدراســات 

وبطبيعــة الحــال هــي أكثــر حــدة فــي الدراســات التجريبيــة والتــي كمــا . البحثيــة
لعـل المبـدأ و ، يتبين من تحديـدها تقـوم بعمليـات ضـبط ومعالجـة المفحوصـين

جســمي (الأخلاقــي الأول هــو عــدم إخضــاع المفحــوص لأي أذى أو ضــرر 
  .بأي شكل باسم العلم فهناك الغاية لا تبرر الوسيلة) أو عقلي

 فلابــد أن، بالنســبة للمفحوصــينفــإذا انطــوت تجربــة مــا علــى خطــر مــا 
ويجــب الحصـول علــى موافقــة ، يكونـوا علــى وعـي كامــل بطبيعـة هــذا الخطـر

ء الأمــــور إذا كــــانوا مــــن بالاشــــتراك فــــي التجربــــة أو مــــن أوليــــا مكتابيــــة مــــنه
وأن يقـــوم بكـــل جهـــد ، ويجـــب أن يتخـــذ الباحـــث كـــل الاحتياطيـــات. القصـــر

وحتى في . ممكن لتقليل المخاطر الكامنة إلي أدنى حد بالنسبة للمفحوصين
، حالـــة عـــدم وجـــود أيـــة أخطـــار فلابـــد أن يبلـــغ المفحوصـــين بطبيعـــة الدراســـة

لا يكـون المفحوصـون  Control Purposesلق بأغراض الضـبط وفيما يتع
وحتـــى فـــي حالـــة ، فــي أحـــوال كثيـــرة علــى إدراك تـــام بمشـــاركتهم فـــي الدراســة

لــــذا لابــــد مــــن تقــــديم ، إدراكهــــم لا يكونــــون ملمــــين بطبيعــــة التجربــــة بالضــــبط
بشـأن الغـرض منهـا وإجراءاتهـا ، المعلومات إليهم فور تنفيذ الدراسة إن أمكن

  .وذلك كتابة أو بخطاب مرسل إلي مجلس الآباء، ةالعملي
ــــــى خصوصــــــيات  ــــــاظ عل ــــــارات الهامــــــة كــــــذلك حــــــق الحف ومــــــن الاعتب

إذ لا يتفق مع قواعد الأخلاق أن تجمع البيانات عن ، Privacyالمفحوص 
لاً عن ذلـك فض.دون علم منه أو دون إذن مسبق مفحوص أو تتم ملاحظته

و بيانــات يــتم جمعهــا منــه أو عنــه ينبغــي الحفــاظ علــى ســرية أيــة معلومــات أ
فلا يجب بأي حال من الأحـوال إفشـاؤها أو الجهـر . لاسيما أموره الشخصية

بــل يكفــي ، )رياضــيات(بهــا حتــى فــي القيــاس غيــر الضــار كاختبــار حســاب 
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عادة أن تعرض البيانـات علـى أسـاس إحصـاءات جماعيـة وإذا أدت الحاجـة 
، )الشــفرة(بغــي اســتخدام الرمــوز إلــي بيــان درجــات فرديــة أو بيانــات خــام فين

وأن ، وألا تـــرتبط صـــراحة بأســـماء المفحوصـــين أو بمعلومـــات تحـــدد هـــويتهم
علـى الأشـخاص المعنيـين مباشـرة بـإجراء ، يقتصر الإطلاع على المعلومـات

  .البحث
ـــة  ـــي المبـــادئ الأخلاقي ـــة (وفيمـــا يل ـــد التعامـــل مـــع عين آداب البحـــث عن

 The Americanعلــــم الــــنفس أعــــدتها الجمعيــــة الأمريكيــــة ل) بشــــرية

Psychology Association, (APA) ، والتــي تعــرض لعشــرة مبــادئ
أخلاقية أساسية تصلح كمبـادئ توجيهيـة يجـب علـى الباحـث أن يأخـذها فـي 

وبالتالي يصبح الخروج عليها خروجاً عن المعـايير ، وأن يلتزم بها، الحسبان
علـى الباحـث بـالخروج عــن  كـذلك يعـد تجاهلهـا مبـرراً كافيـاً ، الواجـب إتباعهـا

  .مقتضيات واجباته البحثية
وفيمـــا يلـــي المبـــادئ الأخلاقيـــة هـــي خلاصـــة لكـــل المبـــادئ والمعـــايير 
المتصـلة بـآداب البحــث مـع البشــر والتـي تحتــرم وتهـتم بكرامــة وصـالح وخيــر 

أن يتســـم ، قبـــل أي اعتبـــار آخـــر، فيجـــب علـــى الباحـــث. الأفـــراد المشـــتركين
ن يخالجه شـك فـي صـدق مـا قـام تى أن القارئ لبحثه لوالاستقامة حبالنزاهة 

فــإن تزويــر بيانــات . بــه وإلا كــان كــل مــا فعلــه مقابــل لا شــيء ولا تــأثير لــه
حتــى تتوافــق الاســتنتاجات مــع الفــرض يعــد خروجــاً علــى مقتضــيات واجباتــه 

وعـــدم الالتـــزام أخلاقيـــاً بمـــا يتحلـــى بـــه الباحـــث ، وســـلوكاً لا يغتفـــر، البحثيـــة
  .الأمين
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  : (*)المبادئ الأخلاقية التي تحكم السلوك البحثي مع مشاركين بشر

يكون الباحـث مسـئولاً عـن تـدقيق النظـر فـي ، في تخطيطه لدراسة بحثية -1
وأنـــه يلتـــزم التزامـــاً جـــاداً بالتمـــاس ، ومرضـــياً أخلاقيـــاً ، كـــون بحثـــه مقبـــولاً 
  .وأن يحمي حقوق المشاركين من البشر، النصيحة الأخلاقية

باحث بعين الاعتبار ما يتعرض له المشارك في دراسته المخطط يأخذ ال -2
وأن يكون هذا هو اهتمامـه ، لها لأية أخطار طبقاً للمعايير المعترف بها

 .الأخلاقي الرئيسي

 ةالأخلاقيـيتحمل الباحث المسـئولية مـع التزامـه الـدائم بضـمان الممارسـة  -3
ــــي بحثــــه كمــــا يكــــون مســــئولا عمــــا يتعلــــق بالمعالجــــة  لكــــل  ةقيــــالأخلاف

 .متعاونين معه ومساعدين وطلاب وموظفين ،المشاركين في البحث

يتوصــل الباحـــث إلـــي اتفــاق واضـــح وصـــريح وبحــق مـــع المشـــاركين فـــي  -4
بما يوضح بجلاء التزامات ومسئوليات كل فرد ، بحثه قبل اشتراكهم معه

وأن ، وأن ينجــز الباحــث وعــوده والتزاماتــه الــواردة فــي هــذا الاتفــاق، مــنهم
الباحــث المشــاركين بكــل جوانــب البحــث والتــي قــد تــؤثر فــي حســن  يبلــغ

وأن يفسر لهم كل مظاهر البحث التي ، استعداداهم للمشاركة في البحث
وان يتخـــذ الباحـــث كـــل الإجـــراءات الوقائيـــة لحمايـــة ، قـــد يســـتعملون فيهـــا

والمشــاركين الــذين يعــانون عجــزا ، وســلامة المشــاركين وبخاصــة الأطفــال
 .على الفهم والتواصل يحد من قدرتهم

، فقبــل إجــراء الدراســة، وإذ تســتلزم المتطلبــات اللجــوء إلــي التكــتم والخــداع -5
يتحمــل الباحــث مســئولية خاصــة بالنســبة لتحديــد إن كــان اســتخدام مثــل 
هـــذه الأســـاليب تبـــرره القيمـــة المتوقعـــة للدراســـة بديلـــة عوضـــاً عـــن التكـــتم 

                                                 
(*)
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تفسـير الكـافي بأســرع وكـذلك تـأمين حصـول المشــاركين علـى ال، والخـداع
 .ما يمكن

يحتــرم الباحــث حريــة الفــرد فــي رفــض الاشــتراك فــي بحثــه أو الانســحاب  -6
 .منه في أي وقت

يحمـــــي الباحـــــث المشـــــاركين مـــــن أي إزعـــــاج أو أذى أو خطـــــر جســـــمي  -7
، وإذا وجدت هـذه المخـاطر، وعقلي قد ينشأ عن إجراءات البحث العملية

ن لا يستخدم إجراءات بحثية قد وأ، أن يخبر الباحث المشاركين بالحقيقة
ا أذى خطير أو دائم للمشارك ما لم تكن للبحـث مزايـا محتملـة ينجم عنه

وأن يعلــم كــل مشــارك ذلــك تمامــاً وأنــه قــد أعطــى الباحــث ، يمــة الشــأنعد
 .موافقته التطوعية وبمحض إرادته على المشاركة

ة بعـــد جمـــع البيانـــات يـــزود الباحـــث المشـــاركين بالمعلومـــات عـــن طبيعـــ -8
وحينمـــــا تبـــــرر القـــــيم العلميـــــة أو ، دراســـــته ويزيـــــل أي ســـــوء فهـــــم لـــــديهم

يتحمـــل الباحـــث ، الإنســـانية تأجيـــل الإعـــلان عـــن المعلومـــات أو حجبهـــا
ــــي متابعــــة بحثــــه والتأكــــد مــــن عــــدم إلحــــاق أي أذى  مســــئولية خاصــــة ف

 .بالمشاركين

يتحمــــل ، حيثمـــا يــــنجم عـــن إجــــراءات البحـــث نتــــائج غيـــر مرغــــوب فيهـــا -9
سئولية في الكشف عنها أو إزالتها أو تصحيحها بما فـي ذلـك الباحث الم

 .الآثار طويلة الأمد

يحــافظ الباحــث علــى ســرية المعلومــات التــي يحصــل عليهــا بخصــوص  - 10
  .المشارك أثناء بحثه ما لم يكن هناك اتفاق مسبق يخالف ذلك
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ببدايـــة حقبـــة تزايـــد الالتـــزام بالمعـــايير الأخلاقيـــة بقـــوة  1974عـــام  شــهد
ويتضح ذلك علـى نحـو بيـاني عنـد الحاجـة إلـي وضـع قيـود قانونيـة . القانون

 Group Pressureعلى البحث عن طريق دراسة تأثير الضـغط الجمـاعي 
  .التي كانت قد أجريت منذ سنوات

هـل يحـق : ال وكان الهدف من هذه الدراسة هو الإجابـة عـن هـذا السـؤ 
لجماعــة مــا حمــل شــخص مــا أو تحريضــه علــى فــرض عقوبــة شــديدة القســوة 

  على فرد يبدي اعتراضاً أو احتجاجاً؟
 (B)يختبـــر شخصـــا آخـــر  (A)فالدراســـة تتضـــمن أصـــلاً شـــخص مـــا 

 Paired Associate Learning Taskعلى مهمـة تعلـم اقترانـي مزدوجـة 
إعطـاء صـدمة كهربائيـة  هـي (A)وكانـت التعليمـات الموجهـة إلـي الشـخص 

  .إجابة غير صحيحة (B)في كل مرة يعطي فيها الشخص  (B)للشخص 
كــان المفحــوص  Experimental Groupوفـي المجموعــة التجريبيـة 

(A)  أشـخاص يعملـون مـع المُختبـر(مضغوطاً عليه بـالتوزيع بـين تحـالفين (
Experimenter عون أنهـــــم طـــــرف فـــــي التجربـــــةإلـــــي زيـــــادة ، ولكـــــنهم يـــــد

تتلـــو الإجابـــات الخاطئـــة  Voltageتدريجيـــة فـــي مســـتويات الجهـــد الكهربـــي 
  .Bلنظيره المفحوص 

 Aيتخــذ المفحــوص  Control Groupأمــا فــي المجموعــة الضــابطة 
قرارات مسـتقلة بـلا ضـغوط فيمـا يتعلـق بمسـتوى الجهـد مـن أول التجربـة إلـي 

  .أخرها

o b e i k a n d l . c o m



 

وبعبــارة ، حلفــاء أيضــاً  (B)كــان المفحوصــون ، وفــي كلتــا المجمــوعتين
 (A)إلا أن المفحوصــين ، أخــرى لــم يتعــرض أي مــنهم فعــلاً لصــدمة كهربيــة

  .لم يكونوا على علم بذلك
وفي المجموعـة التجريبيـة كـان متوسـط الصـدق يتزايـد علـى نحـو مطـرد 
مــــع تقــــدم التجربــــة فــــي حــــين ظلــــت تلــــك المســــتويات ثابتــــة فــــي المجموعــــة 

فحوصـــين فـــي المجموعـــة ويكـــاد يكـــون مـــن المؤكـــد أن بعـــض الم، الضـــابطة
  .الضابطة قد عانوا من ضغط نفسي عقب التجربة لفترة ما

حكام القانونية الرئيسية التي تمت الموافقـة عليهـا فإن الأ، وحتى تاريخه
ولضـمان ، قد صممت لحماية المفحوصين الـذين يشـاركون فـي دراسـة بحثيـة

ن اللازم من ولو أن الأحكام قد تبدو مقيدة أكثر م. سرية تسجيلات الطلاب
  .إلا أن هذا القصد التشريعي جدير بالاحترام، وقت لآخر

  

  :والنصان القانونيان اللذان يمسّان البحث التربوي في أمريكا هما 

ــــوطني لعــــام  ــــانون البحــــث ال ــــانون الخصوصــــية والحقــــوق ، 1974ق وق
ـــة الأســـرية لعـــام  ـــه بتعـــديل بـــوكلي  1974التعليمي ـــذي كثيـــراً مـــا يشـــار إلي وال

Buckley.  
ويقضي القانون الأول بمراجعة الأنشطة البحثية المقترحة والتي تشتمل 

وبضرورة الحصول على موافقة الجهـة المختصـة فـي ، على مفحوصين بشر
ـــة..الجامعـــة(المؤسســـات  ـــك لتـــأمين حمايـــة ، قبـــل إجـــراء البحـــث..) الكلي وذل

وأن تكــون ، ووقايــة المفحوصــين مــن تعريضــهم لأي ضــرر جســمي أو عقلــي
 Informedهم بنــاء علــى اختيــارهم ومــوافقتهم الحــرة والمبلــغ عنهــا مشــاركت

Consent  وإذا كــــان المفحوصــــين مــــن القصــــر لابــــد مــــن موافقــــة الآبــــاء أو
  .أولياء أمورهم قانوناً 
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وتشــكل معظــم الكليــات والجامعــات لجانــاً مختصــة بالأبحــاث الجامعيــة 
حــث بمقترحــه إلــى والمتبــع أن يتقــدم البا. تخــتص بمراجعتهــا ونقــدها وتحليلهــا

رئـــيس الجنـــة والـــذي بـــدوره يـــوزع نســـخاً مـــن هـــذا المقتـــرح علـــى كـــل أعضـــاء 
اللجنــــة وبالتــــالي يقومــــون بدراســــته وفحصــــه مــــن حيــــث المعالجــــة المقترحــــة 

وإذا كان هناك أي سؤال باحتمال تعـرض المفحوصـين لضـرر . للمفحوصين
، أسـئلتهابشكل ما يطلب من الباحث الحضور إلي مقر اللجنـة للإجابـة عـن 

وإذا اقتنعـــت اللجنـــة بعـــدم وجـــود أي احتمـــال ، ولتوضـــيح إجراءاتـــه المقترحـــة
يوقع أعضاؤها على اسـتمارات موافقـة معتمـدة ، يعرض المفحوص لخطر ما

بمـــــا يعنـــــي قبـــــول المقتـــــرح الـــــذي قدمـــــه الباحـــــث بخصـــــوص حمايـــــة ، لـــــذلك
ضمان وأنه ستتم مراجعة دورية للتنفيذ الفعلي للبحث من أجل ، المفحوصين

  .المعالجة المناسبة للمفحوصين
فهـــو يحمـــي أساســـاً ) أو مـــا يعـــرف بتعـــديل بـــوكلي(أمـــا القـــانون الثـــاني 

ومـن بـين مـا تـنص عليـه ، خصوصية السجلات التعليمية والخاصة للطـلاب
أو مـن أبويـه ) راشـداً (بإذن كتابي من الطالب إذا كان قد بلغ السـن القانونيـة 

ولابـــد أن تبـــين هـــذه الموافقـــة نوعيـــة . قاصـــراً  أو ولـــي أمـــره القـــانوني إذا كـــان
البيانات التي قد يفصح عنها وما هو الغرض من ذلـك وإلـي مـن؟ ومـع ذلـك 
وفي معظم الحالات لا يحتـاج الباحـث إلـي تعيـين البيانـات الفرديـة حيـث أن 

  .محور اهتمامه هو النتائج الجماعية
�aS���������/� �

والقانونيــة  ةالأخلاقيــالمعــايير وممــا هــو جــدير بالملاحظــة ومــع مراعــاة 
لا يكفــي الحصــول ، أنــه بعــد التأكــد مــن تــوفير الأمــان للطالــب أو المفحــوص

علـــى موافقـــة مـــدير المدرســـة كتابيـــاً علـــى إجـــراء الدراســـة فقـــط بـــل لابـــد مـــن 
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تعاونه القوي عن طريق المشاركة فـي الفوائـد المحتملـة لهـذه الدراسـة بالنسـبة 
  .للطلاب
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مــن النـــادر أن تنفــذ دراســـة بحثيــة تربويـــة دون تعــاون عـــدد مــن الأفـــراد 

  .وبالأخص هيئة التدريس
والخطـــوة الأولـــي نحـــو الحصـــول علـــى التعـــاون المرغـــوب هـــي متابعـــة 

أي الحصول على موافقة المشـرف والمـديرين المعنيـين . الإجراءات المطلوبة
ل اســــتمارة أو وتتضــــمن هــــذه الموافقــــة عــــادة اســــتكما. علــــى البحــــث المقــــرح

والطلـــــب الخـــــاص بالبحـــــث الـــــذي قـــــدم ، اســـــتمارات توضـــــح طبيعـــــة البحـــــث
بهـــذا  ةومـــا تـــم الحصـــول عليـــه مـــن موافقـــة مـــدير المدرســـة المعنيـــ، للمدرســـة
فيجـب السـعي ، وإذا لم يكن تم الحصول على هذه الموافقة المطلوبة. البحث

سـة علـى رف وحتى تنفـذ الدراللحصول عليها من باب المجاملة وحسن التص
والتخطيط الجيد هو المفتـاح للحصـول علـى مـا هـو . ل وبلا مشاكلنحو سه

، ومفتــاح التخطــيط الجيــد هــو الدراســة المقننــة. مطلــوب مــن موافقــة وتعــاون
شـعوراً  ظهـروإذا تـردد المـدير أو أ. فـي كـل جـزء مـن أجزائهـا، جيدة التصميم

ا قــد تعــرض لخبــرة ربمــ، عــدائياً تجــاه الأفــراد الــذين يجــرون بحثــاً فــي مدرســته
يسـبب إزعاجـاً ، لذا لا يريد أن يرى فردا يجري هنا وهناك في مدرسـته، سيئة

وممـا . وغيـر محـدد الهـدف، للفصول وهـو ذاتـه يـدير اسـتبياناً ضـعيف البنيـة
حيـــث يـــدخل المدرســـة أفـــراد غيـــر ، يؤســـف لـــه أن هنـــاك حـــالات كثيـــرة لـــذلك

وهكــذا يكونــون ، لحســنةبــالرغم مــن نوايــاهم ا، مــدربين علــى الوجــه الصــحيح
  .مصدراً لمشاعر غير تعاونية فيما يتعلق ببحثه

، لــذا يتعــين علــى الباحــث أن يقنــع هيئــة التــدريس بقيمــة بحثــه المقتــرح
ــــة تصــــميم الدراســــة وانــــه فــــي حاجــــة إلــــي تعــــاونهم حتــــى يتجنــــب أي ، وبدق
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ـــة . مضـــايقات أو إزعـــاج فـــلا يكفـــي أن يحصـــل الباحـــث علـــى موافقـــة مكتوب
حصـول علـى تعـاونهم الكامـل وأن يسـتثمر مـا يتـاح لـه مـن وقـت بل ال، منهم

بقــدر مــا يســتطيع فــي مناقشــة الدراســة البحثيــة مــع المــدير والمدرســين وحتــى 
  .الآباء

فهــذه المجموعــات ذات مســئوليات معرفيــة وقــدرات علــى الفهــم متعـــددة 
بالنسبة لعملية البحث وسيكون محور اهتمامهم أساساً القيمة المدركة للبحث 

كـــــذلك الإمـــــدادات ، ومـــــا لهـــــا مـــــن تـــــأثير محكـــــم فعّـــــال، بالنســـــبة للمدرســـــة
Logistics فالمــدير علــى ســبيل المثــال مــن المحتمــل أن . الفعليــة لتنفيــذها

قــد ينظــر إليهــا المجتمــع المحلــي ، يســتأثر اهتمامــه بيانــات يجمعهــا الباحــث
ـــر مـــن اهتمامـــه بالتصـــميم  ـــار اعتراضـــات وغيـــر مرغـــوب فيهـــا أكث بأنهـــا مث

فكل المجموعات يستأثر اهتمامها مـا . نوعي الذي سوف يستخدمه الباحثال
لهذا ينبغي على الباحث أن يفسر تفسـيراً ، يمكن للباحث أن يفعله من أجلهم

تاماً المزايـا الممكنـة التـي سـوف يجنيهـا الطـلاب والمدرسـون والمـدير كنتيجـة 
  .لدراسته

مــا يتضــاءل فســرعان ،وحتــى إن حــازت الدراســة إعجــاب كــل الأطــراف
هــذا الإعجــاب حتــى يتلاشــى إذا تضــمنت أعبــاء غيــر عاديــة مــن جــانبهم أو 

لـــــذا إن أمكـــــن إجـــــراء تغييـــــرات فـــــي الخطـــــة ، إذا تســـــببت فـــــي متاعـــــب لهـــــم
ــــة أفضــــل مــــع أســــلوب عمــــل تلــــك  ــــف بطريق المرســــومة مــــن شــــأنها أن تتكي

فــلا ، فينبغــي القيــام بــذلك مــا لــم يســبب ذلــك متاعــب للمدرســة، المجموعــات
ــــاق وســــط أو ترضــــية يجــــب إ ــــي اتف ــــر مــــن أجــــل الوصــــول إل جــــراء أي تغيي

  .مجموعة معينة فقط دون الأخذ في الاعتبار تأثير ذلك على المدرسة ككل
ومـــن الواضـــح أن العلاقـــات الإنســـانية تشـــكل عـــاملاً هامـــاً عنـــد وضـــع 

لــذا علــى الباحــث أن لا ينســى أنــه يتعامــل مــع رجــال ، البحــث موضــع التنفيــذ
ومهتمــــين وإن كــــانوا قــــد لا يرقــــون إلــــي مســــتوى خبرتــــه تربــــويين مخلصــــين 
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لــــذا يلــــزم عليــــه أن يبــــذل جهــــداً خاصــــاً فــــي مناقشــــتهم بلغــــة ســــهلة ، البحثيــــة
كذلك . واضحة وأن لا يستخف بهم أو ينتقص من قيمتهم وهو يتحدث إليهم

بــل يلــزم متابعتــه لمشــاعر الأفــراد الــذين ، لا تنتهــي مهمتــه فــور بــدء الدراســة
ســــة وأن يســــتجيب لهــــا طــــوال فتــــرة دراســــته البحثيــــة إذا أراد أن تشــــملهم الدرا

  .يحافظ على مستوى التعاون الذي يبدونه
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ينبغـي علـى الباحـث أن ، إضافة إلي تحديد وتخطيط ما سيتم القيـام بـه
فــي دراســته بــأي شــكل مــن  فــأي فــرد يســاعده، يقــرر مــن ســيتولى تنفيــذ ذلــك

وسـواء أكـان زمـيلاً ام ، الأشكال هو في الواقع مسـاعد لـه فـي تطبيـق دراسـته
ــــاً  وبصــــرف النظــــر عمــــن يكــــون هــــذا . مدرســــاً يجــــب اعتبــــاره مســــاعداً بحثي
فكـــل المســـاعدين يشــــاركون فـــي نــــوع ، المســـاعد والـــدور الــــذي ســـوف يؤديــــه

ومــن ثــم يجــب أن ، فيهــاالتوجــه الــذي يفســر طبيعــة الدراســة وبالتــالي دورهــم 
يتفهموا بالضبط ماذا سـيفعلون؟ وكيـف؟ وأن تكـون مسـئولياتهم محـددة كتابـة 

وان ، وأن يتلقوا تـدريباً يمـت بصـلة إلـي مهمـتهم المحـددة، وبوضوح إن أمكن
  .تتاح لهم فرصة لممارسة الأشراف

علـى كـل مشـترك فيهـا بشـكل ، وقبل أن يتم جمع البيانات بصورة فعلية
أي : ن علــى علــم تــام بــالقيود ذات الصــلة القانونيــة أو غيــر ذلــك مــا أن يكــو 

  .فيما يتصل بجمع البيانات وتخزينها والمشاركة في الرأي بشأنها
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فهـو عمليـة أخلاقيـة ، والبحث العلمي بالإضافة إلي أنـه عمليـة منهجيـة

وعـة مـن الصـفات فيجب أن يتسـلح أي باحـث علمـي بمجم. في المقام الأول
  .الأخلاقية جنبا إلي جنب مع الصفات المعرفية والمنهجية
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نعرض في هذا الجزء لأهم الصفات التي يجـب أن يتحلـى بهـا الباحـث 

  .وفيما يلي عرض لهذه الصفات، العلمي
  :الميل والرغبة  -1

وإعـــداده الميـــل والرغبـــة تتحقـــق لـــدى الباحـــث تجـــاه قبـــل وأثنـــاء اختيـــاره 
ولــذا عليــه التأكــد مــن رغبتــه بتوجيــه الاستفســارات العديــدة لنفســه بــين ، لبحثــه

  .حين وآخر
  :الصبر والجلد  -2

حيــــث عمليــــة البحــــث شــــاقة ، يتوقــــف عليهمــــا التقيــــيم العلمــــي للباحــــث
وعلـــى الباحـــث أن يتحلـــى .. بـــل وماديـــا ، وفكريـــا، وجســـديا، ومجهـــدة ذهنيـــا

  .حاطة بجميع دقائق بحثهللإ، بالصبر والجلد وسعة الصدر
  :الموضوعية والإنصاف  -3

وعليـــه أن ، بـــأن يكـــون الباحـــث موضـــوعيا فـــي الحكـــم علـــى آراء الغيـــر
  .ينصف غيره كما ينصف نفسه

ولكن هـذا ، أو التشهير بمخالفيه، ولذا فليس من الضروري تحقير آراء الغير
  .والعدل، ولكن بكل تؤدة ولطف، لا يعني عدم مخالفتهم

  :انة الأم -4

ونســبة إلــي ، وتقتضــي الأمانــة العلميــة الإشــارة إلــي كــل نقــل أو اقتبــاس
الأدبيـــة مـــن أســـوأ الظـــواهر  أووتعتبـــر الســـرقة العلميـــة .. صـــاحبه أو مؤلفـــه 
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فــالقوانين والأنظمــة تعاقــب علــى جريمــة الســرقة ، التــي ترافــق إعــداد البحــوث
  .العلمية كما تعاقب على جريمة السرقة المادية

 :على التنظيم  القدرة -5

وإعــداد الهيكــل التنظيمــي . يتمتــع بهــا الباحــث فــي تنظــيم وتبويــب بحثــه
وعناوينه وهذا ما يعبـر عنـه بـالتنظيم الشـكلي للبحـث وتتوقـف ، للبحث سامه

عليــه قـــدرة الباحــث الموضـــوعية فــي الصـــياغة والإعــداد إلـــي جانــب القواعـــد 
  .المتفق عليها

 :الشك والملاحظة  -6

، تقــول العــرب ســوء الظــن مــن حســن الفطــن: العلمــي ونعنــي بــه الشــك 
والباحث الجيـد هـو الـذي لا يسـلم ، ودليل الموهبة والحكمة، من حسن الذكاء

الأمر الـذي يدفعـه ، ولكنه يشك فيها، بالنتائج التي وصل إليها تسليما مطلقا
  .إلي مزيد من الملاحظة حتى يتأكد من صحة نتائجه

ي تتضــــــمن بعــــــض الصـــــــفات ويعــــــد عرضــــــنا لصــــــفات الباحــــــث والتــــــ
نعرض فيما يلي لأهم المبادئ التي تتضـمنها المعـايير الأخلاقيـة ، الأخلاقية

  .والتي يجب أن يراعيها أي باحث
  

  :  ومن أهمها ما يلي ةــــايير الأخلاقيــــالمع
 :احترام الخصوصيات ) 1

تتعــرض بعــض الدراســات والبحــوث إلــي خصوصــيات الإنســان التــي لا 
معرفتهــا ممــا يجعلهــم لا يقبلــون علــى المشــاركة فــي البحــث يرغــب أحــد فــي 

  .ومن حق هؤلاء الناس عدم الإفضاء بخصوصياتهم. والتجربة
  :في هذا الصدد يجب على الباحث ما يلي 

  .تجنب الأسئلة المحرجة لأفراد  العينة �
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تجنــب تســجيل أو تــدوين رد الفعــل الشخصــي تجــاه عنصــر معــين فــي  �
  .الدراسة ما أمكن

احـث أن يحصــل علـى الموافقــة مـن الآخــرين أولا للمشـاركة فــي علـى الب �
  .بحثه أو تجربته

  :السرية  )2

ولتحقيـــق ذلـــك يجـــب أن تبقـــى الموضـــوعات التـــي يـــتم بحثهـــا مجهولـــة 
  :الاسم ويمكن للباحث تحقيق ذلك باستخدام أحد المنهجين التاليين 

يمكــــن تعــــرف الموضــــوعات المطلوبــــة مــــن خــــلال رمــــز ســــري :  الأول
  .لا يطلب من المشاركين كتابة أسمائهم بحيث

ـــاني ـــع البيانـــات أو الإجابـــات الفرديـــة بعضـــها مـــع بعـــض:  والث ، تجمي
  .بحيث يقوم الباحث بأخذ متوسط الإجابات وليس الإجابة الفردية

  

  :ولغرض الحفاظ على سرية المعلومات على الباحث أن يتبع ما يلي 

أو أحـــرف بحثيـــة ولـــيس  جدولـــة جميـــع البيانـــات بإعطائهـــا رمـــوز كأرقـــام  )أ 
  .أسمائها الصحيحة

التخلص من البيانات الأساسية والأشرطة المسجلة وغيرهـا فـور الانتهـاء   )ب 
 .من الدراسة

وعـدم اللجـوء إلـي ، الاتجاه إلي جمع المعلومـات بواسـطة الباحـث مباشـرة  )ج 
 .أشخاص آخرين لتنفيذ المهمة

  

  : تحمل المسئولية  )3

وأن يكـون مـدركا لشـعور الآخـرين ، هعلى الباحث أن يتحمل نتائج بحث
ومـــن هنــا يجـــب عليـــه أن يطلـــع ، حتــى يتقبـــل الآخـــرون المشــاركة فـــي بحثـــه

كمـــا تقـــع علـــى الباحـــث مســـئوليات أخلاقيـــة . المشـــاركين علـــى أهـــداف بحثـــه
وعلى الباحث أن يكـون موضـوعيا ، وتجاه الجمهور، تجاه زملائه في المهنة
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ا علــى الباحــث ألا يخفــي الجوانــب كمــ. فـي عــرض النتــائج ومعالجــة البيانــات
أو فـــي النتـــائج التـــي توصـــل إليهـــا لإجـــراء مزيـــد مـــن ، الضـــعيفة فـــي دراســـته

  .والتحقق من نتائجها، التحليل عليها
بعـرض القواعـد والمبـادئ الأخلاقيـة ، 1996وقد قام حمـدي أبـو الفتـوح 

فقـد صـنف هـذه ، التي يجب أن يكون الباحث ملما بها بصورة أكثـر تفصـيلا
  :الي ـلمبادئ طبقا لمراحل البحث المختلفة وذلك على النحو التا

  :المبادئ الأخلاقية المصاحبة لتخطيط البحث  -1
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 .عدم تكرار دراسة سبق إجراؤها إلا بمبررات قوية -

 .عدم احتمالية حدوث ضرر لأشخاص آخرين نتيجة إجراء البحث -

  :ومنها : تجميع البيانات  المبادئ الأخلاقية المصاحبة لعملية -2
 .التزام الباحث ومساعديه بكل الجوانب الأخلاقية -

 .إعلام المبحوثين بكل سمات البحث وشروطه -

 .عدم تضليل المشاركين إلا لمبررات قوية يقبلونها -

عــــــدم إجبــــــار الأفــــــراد علــــــى المشــــــاركة فــــــي البحــــــث أو الاســــــتمرار فــــــي  -
 .المشاركة

 .الحفاظ على سرية البيانات -

  :بادئ الأخلاقية المصاحبة لعملية التعامل مع البيانات الم -3

�oد�<Dא��X	و���:� �
 .الحفاظ على سرية البيانات التي تم تجميعها -

 .الأمانة في معالجة البيانات -

استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة وليس الأساليب الإحصائية التي  -
 .من شأنها ترجيح وجهة نظر الباحث

o b e i k a n d l . c o m



 

  :ية المصاحبة لعملية إعداد التقرير البحثي المبادئ الأخلاق -4

�oد�<Dא��X	و���:� �
 .الأمانة في عرض النتائج الفعلية المستخلصة -

عــدم الاقتصــار فــي عــرض الأدبيــات علــى تلــك التــي تــدعم وجهــة نظــر  -
 .الباحث

 .الأمانة في الإشارة إلي المصادر التي اقتبس منها -

 .التواضع في عرض ما قام الباحث بعمله -
  

t)Dא*�S$
�N)�������*�09�>;:�א��1/���א)(*)�:� �
هناك من يرى أن مفهوم العلم التجريبي الحديث مفهوم ضـيق لا يتسـع 
لفـــروع أخــــرى مــــن العلــــم لا يســــتطيع أحــــد إنكــــار أهميتهــــا مــــن بينهــــا العلــــوم 

بــل يــزاوج ،التربويــة والاجتماعيــة والقــرآن الكــريم لا يعتبــر الــدين مناقضــا للعلــم
، ر االله ســبحانه وتعــالى لنفســه اســم العلــم ومــا تصــرّف منــهوقــد اختــا. بينهمــا

فلفظة علم لفظـة شـاملة تتسـع . فوصف نفسه بأنه عالم وعليم وعلام الغيوب
وقـد . لجميع فروع العلم التي تهتم بما في هذه الحياة وبما في الحياة الأخرى

ء الملائمة ووفر الأجوا، أزال القرآن الكريم الحواجز التي تعيق التفكير السليم
ومــن الأمــور التــي جــاء . لدراســة الإنســان دراســة بعيــدة عــن الأهــواء والميــول

  :بها الإسلام 
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  :العقيدة الصافية  -1

ــــدة  ــــى عقي ــــوم عل ــــذي يق ــــدين الحنيــــف ال ــــى البشــــرية بال لقــــد مــــنّ االله عل
والالتزام بالعقيدة الإسلامية ضرورة للموضوعية لأن الحقّ مـن عنـد . التوحيد

وحيــث . هـو الحـقأرسـل بـالحق واالله ســبحانه وتعـالى  �حمـد االله والرسـول م
معنيـــــة بتفســـــير الظـــــواهر التـــــي تدرســـــها  أن العلـــــوم الإنســـــانية والاجتماعيـــــة

وإصـــدار حكـــم عليهـــا فـــإن الالتـــزام بهـــدى الإســـلام يباعـــد بـــين الباحـــث وبـــين 
فالموضـــوعية الصـــحيحة لا تتعـــارض مـــع . أي البعـــد عـــن الصـــواب، الباطـــل

بـل هـي نتـاج عوامـل عديـدة مـن بينهـا ، ة يلتـزم بهـا الباحـثوجود قيم إسـلامي
وعلــى الباحــث المســلم أن يفــرّق بــين المكانــة التــي تحتلهــا . وجــود تلــك القــيم

العقيــدة الإســلامية فــي نفــس الإنســان المــؤمن وبــين تلــك التــي تحتلهــا العقائــد 
البحـث العلمـي  يمكن القـول بـأن مـنهج، وعليه. الوضعية في نفوس معتنقيها

يرتكــز فــي الإســلام علــى  اوغيرهــ ي الميــدان العلــوم الإنســانية والاجتماعيــةفــ
علمي السائد في المجتمعات الإيمان باالله عالم الغيب بخلاف منهج البحث ال

  .التي لا تدين بدين
  :أخلاقيات العالم المسلم  -2

يَتَحلــى العــالم المســلم بخصــال حميــدة تســاعده علــى دراســة موضــوعاته 
  :ومن بين تلك الخصال ، دراسة متأنية

فقـــد قـــرن القـــرآن الكـــريم بـــين أهـــل العلـــم وبـــين االله :  الرســـوخ فـــي العلـــم  )أ 
شَــهِدَ االله أَنــهُ �: يقــول الحــق ســبحانه وتعــالى . ســبحانه وتعــالى وملائكتــه

  ).18: آل عمران ( �لا إلهَ إلا هُوَ وَالمَلائِكَةُ وَأولُو العِلم قَائِما بِالقِسطِ 
والعلــم وذمّ الجهــل ظــاهرة واضــحة للعيــان فــي القــرآن الكــريم  وامتــداح العلمــاء

والعــالم المســلم الــذي قــد تستعصــي عليــه قضــية معيّنــة لا . والحــديث الشــريف
فمــن الأمانــة العلميــة أن يقــف الإنســان . لا أدرى: يتظــاهر بــالعلم بــل يقــول 
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عند حدود ما يعلم فالرسوخ في العلم لا تصاحبه اتجاهات نفسية ضـارة مثـل 
  .الاستعلاء أو إخفاء الحقيقة بل يسير معه التواضع جنبا إلي جنب

حذر القرآن الكريم في العديد من الآيات القرآنيـة مـن :  البعد عن الهوى  )ب 
. الهــوى وأكــد أن إتبــاع الهــوى ظــاهرة ذميمــة تظهــر لــدى غيــر المســلمين

ـــ�: يقـــول ســـبحانه وتعـــالى  ـــوا أهـــواءَهم بغي ـــذينَ ظَلَمـــعَ ال ـــلِ اتبَ ـــمبَ  �رِ عِل
  ).29: الروم (

وذم القرآن للهوى نابع من بعده عن الضوابط السليمة وسيره فـي ركـاب 
أن إتبــــاع الهــــوى مخــــالف  "الفخــــر الــــرازي"ويــــذكر . شــــهوات الــــنفس المتقلبــــة

وهــــــذا مــــــا يؤكــــــده ، وأنــــــه يوجــــــب الضــــــلالة عــــــن ســــــبيل االله، لإتبــــــاع الحــــــق
وهـــذه الصـــورة . لتقيـــانعنـــدما يعتبـــر العلـــم والهـــوى ضـــدان لا ي "الزمخشـــري"

فقــد . المنفـرة للهـوى فـي القـرآن الكـريم تلتقـي مــع مـا جـاء بـه الحـديث الشـريف
وهـــذا مـــا يوضـــحه ، اعتبـــر الرســـول عليـــه الســـلام الهـــوى ضـــربا مـــن العجـــز

  :الحديث الشريف 
مــن اتبــع نفســه  زالكــيّس مــن دان نفســه وعمــل لمــا بعــد المــوت والعــاج"

  )جهابن ما(".هواها ثم تمنى على االله
فالباحث المسلم الذي يبتعد عن الهوى لا يسـمح لذاتـه أن تـرى الأشـياء 

وهذا الالتزام بالموضـوعية . لأنه يتحلى بالانفتاح الفكري، على غير ما عليه
حتى في الحالات التي تعـارض ، مشتق من حثّ الإسلام على الحق والعدل

وعنـدما يلتـزم . فيها هذه الخصال مع مصـالح الـنفس أو الوالـدين أو الأقـربين
المــرء البحــث عــن الحقيقــة فــي هــذه الحــالات فــإن ذلــك يشــكل ضــمانة أكيــدة 

  .للالتزام بها في الحالات الأخرى
الباحث الـذي يـدرس ظـاهرة معينـة قـد :  عدم التسرع في إصدار الأحكام  )ج 

ينخدع ببعض المعطيات فيسارع إلي صياغة نتائج لا تصـمد أمـام النقـد 
 :الكريم يطالبنا بالتريث لقوله تعالى  والقرآن. العلمي السليم
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ــوا أن تُصِــيبَوا قَومــا بِجَهَالــةٍ � ــوا إن جَــاءكُم فَاسِــقُ بِنَبــإٍ فَتَبَينُ يــا أيهَــا الــذينَ آمنُ
  ).6: الحجرات ( �فَتصبحُوا عَلَى مَا فَعلتُم نَادِمِينَ 

والباحث العلمي المسلم لا يقتنـع بالأدلـة الظـاهرة بـل يسـعى إلـي معرفـة 
لحقيقة كاملة وهو لا يقبل نتائج البحوث التـي يتوصّـل إليهـا غيـر المسـلمين ا

ـــائج  ـــى الفرضـــيات التـــي تقـــوم عليهـــا والنت إلاّ بعـــد أن يمحّصـــها ويتعـــرف عل
وهو يرفض نتائج البحوث التي تظهر عدم تـأثر السـلوك . المترتبة على ذلك

ألا �. بالإيمـــان بـــاالله لأن ذلـــك يتعـــارض مـــع الحـــق الـــذي جـــاء مـــن عنـــد االله
  ).28: الرعد ( �بذكر االله تطمئنَ القلوب

حكـام أو صـياغة النتـائج يسـعى والباحث الذي لا يتسرع في إصـدار الأ
فالإتيــان بـالبراهين الدالــة علـى صــدق رأي . لحشـد الأدلـة المتعلقــة بالموضـوع

مُعَــين عمليــة جوهريــة يُعــين علــى إيضــاح الحقيقــة لمــن كــان يجلّهــا ويُرسّـــخ 
ومــا الأدلــة التــي طالــب . كــان يــدركها قبــل ذلــك بصــورة أو بــأخرىقناعــة مــن 

ربـي " .بها إبـراهيم عليـه السـلام والمتعلقـة بإحيـاء المـوتى إلا مثـال علـى ذلـك
  ".أرني كيف تحي الموتى

والباحــث الــذي لا يتســرع فــي إصــدار الأحكــام يميّــز بــين الظــواهر التــي 
وبين تلك التي ترتبط ، تقترن مع بعضها دون أن تكون إحداها سببا للأخرى

والرسـول عليـه أفضـل الصـلاة والتسـليم . مع بعضها ارتباط المسبب بالنتيجـة
أدّبنا في هذا المجال عندما ذكر أن حدوث كسوف الشمسي الذي تزامن مع 

روى الإمـام مسـلم أن الرسـول عليـه . موت ولده إبـراهيم لـم يكـن نتيجـة للوفـاة
آيـــات االله وإنهمـــا لا ينخســـفان لمـــوت إن الشـــمس والقمـــر مـــن : "الســـلام قـــال 

صـحيح ( ".فإذا رأيتموهما فكبّروا وادعوا االله وصـلّوا وتصـدقوا. أحد ولا لحياته
  ).مسلم

وعنـدما يكــون ، تعتمــد الموضـوعية علـى ذكــاء الباحـث:  الفطنـة والـذكاء  )د 
فـإن هنـاك احتمـالاً كبيـرا فـي أن ، الباحث قليل الذكاء أو يعتقد أنه كـذلك
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القــرآن الكــريم العقــل عنــدما  حوقــد امتــد. ئجــه عــن الصــوابيبتعــد فــي نتا
واسـتخدم القـرآن ألفاظـا عديـدة . دعا الإنسان إلي التفكير والتدبر والتـذكر

والأهميـة التـي . تقوم بالعمليات العقلية منها الفؤاد والقلب والحجـى واللـب
 .يعطيها الإسلام جعلت أحد العلماء يقول إن الإسلام بحق دين العقل

  :ث على استخدام الحواس الح -3

ليس العقل في الإسلام مفهوماً مثالياً أو خياليا بل هو موصول بالواقع 
وهـذه الحقيقـة تـدعمها الآيـات الكريمـة التـي تقـرن فـي العـادة بـين ، المحسوس

فالمعرفة في الإسلام تبدأ في . العقل وبين الحواس ممثلة في السمع والبصر
لعقل من خلال الحواس يعينه على التجريد وما يحصل عليه ا. عالم الشهادة

وهــذا المــنهج يختلــف عــن المثاليــة الأفلاطونيــة . والانتقــال إلــي عــالم الغيــب
التــي تبــدأ مــن المثــال وتــرفض الواقــع مثلمــا يختلــف عــن الوضــعيات الخاليــة 
. التـــي تبـــدأ فـــي الواقـــع وتـــأبى مفرقتـــه أو الاعتـــراف بعـــالم آخـــر يســـمو عليـــه

إلي الإيمان بالغيب يحث الإنسان علـى دراسـة الأشـياء والإسلام الذي يدعو 
المحيطـــة بـــه والدالـــة عـــالم الغيـــب فالإيمـــان بالغيـــب لا ينطـــوي علـــى إهمـــال 

  .البحث والدراسة ولا يلغي الدراسة العلمية
  :الإيمان بوجود سنن تحكم النفس الإنسانية  -4

الإنســان آيــة مــن آيــات االله وهــو بهــذه الصــفة يســتوي مــع الكــون الــذي 
وقـــد حـــث القـــرآن الإنســـان علـــى تـــدبر آيـــات االله فـــي الأنفـــس . ســـخره االله لـــه

بــل تخضــع لســنن ، وآيــات االله فــي الكــون لــم تُخلَــق عبثــا. والآفــاق لاكتشــافها
وهـــذا مـــا تشـــير إليـــه الآيـــات القرآنيـــة التـــي تـــربط بـــين خلـــق الســـموات ، ثابتـــة

لمجـال قولـه ومـن الآيـات الكريمـة فـي هـذا ا. والأرض وما بينهما وبين الحـق
مَا خَلَقناهُمَا إلا * وَمَا خَلَقنا السمَواتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِينَ �: تعالى 

  ).39، 38: الدخان ( �*بِالحَق وَلَكِن أَكْثَرَهُم لاَ يَعْلَمُونَ 
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ولا شــك أن تبنــي التصــور الإســلامي فــي الإنســان مــن شــأنه أن يحفــز 
ــاً إلــي جنــب مــن حيــث الأهميــة مــع الدراســات الإنســانية  ويجعلهــا تســير جنب

إن لــم تتقــدم ، الدراســات العلميــة التــي تبحــث فــي الأشــياء المحيطــة بالإنســان
إن تقـــدم العلـــوم الطبيعيـــة فـــي ميـــدان البحـــث لعلمـــي راجـــع لأســـباب . عليهـــا

سيطرة النزعة المادية وتراجع الإنسان إلي الصـف الخلفـي مـن : عديدة منها 
وهذا متوقع في الفلسفات التي تؤمن إلاَ بالجانب المـادي مـن ، حيث الأهمية

هد أكبر لدراسته جلذا فإن الإعلاء من قيمة الإنسان كفيل بتكريس . الإنسان
  .واكتشاف السنن التي تحكم سلوك الأفراد والجماعات

هناك إذن مران أساسيان يسهمان في تعزيز البحـث فـي ميـدان السـلوك 
لأول هــــو رفعــــة مكانــــة الإنســــان الأمــــر الــــذي يســــتوجب الأمــــر ا: الإنســـاني 
، الثــاني فهــو تأكيــد القــرآن علــى وجــود ســنن تحكــم ســلوك الإنســانو  ،الاهتمــام

وهـذا الفهـم . وهذا يستوجب الاعتقاد بوجود قوانين ثابتة دقيقة يجب اكتشـافها
يقـول ابـن تيميـة . للسنن ليس وليد القرن العشرين بل هـو الفهـم الصـحيح لهـا

والسـنة هـي العـادة التـي تتضـمن أن يفعـل فـي : "االله في تعريف السنة رحمه 
  ".الثاني مثل ما فعل بنظيره الأول

u�06Dא�M��01���1�:;<�א�=	���(*)�:� �
شــغل علمــاء المســلمين منــذ فجــر الإســلام بالبحــث فــي العلــوم المختلفــة 

ا ففـي علـم أصـول الفقـه طـورو . وطوروا لأنفسهم أساليبهم ومناهجهم الخاصة
فـابن عبـاس رضـي . ع جذوره إلـي زمـن الصـحابةجالمنهج الأصولي الذي تر 

االله عنـــه وضـــع فكـــرة العـــام والخـــاص وذكـــر بعـــض الصـــحابة الآخـــرين فكـــرة 
المفهوم وفكرة القياس وهي غاية الأصولي كقياس الأشباه بالنظائر والأمثـال 

ـــال  ويـــذكر. فـــي العلـــل �بـــل إن الصـــحابة تكلمـــوا فـــي زمـــن النبـــي . بالأمث

                                                 
(*)
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–أن الأصوليين من علماء المسـلمين أرجعـوا القيـاس  "على النشار"الدكتور 
إلي نوع من الاستقراء العلمي الدقيق القائم على  -قياس الغائب على الشاهد

  :فكرتين أو قانونين هما 
  .فكرة العلية أو قانون العلية فحكم تحريم الخمر معلول بالاسكار -1
القطع بأن علة الأصل موجودة في قانون الاطراد في وقوع الحوادث أي  -2

  .الفرع فإذا وجدت أنتجت نفس المعلوم
قــام إذن الأصــولي "علــى ذلــك بقولــه  "مصــطفى حلمــي"ويعلــق الــدكتور 

اســــتقراءه العلمــــي " جــــون ســــتيوارت مــــل"علــــى هــــاتين الفكــــرتين اللتــــين أقــــام 
  .عليهما

ـــد علمـــاء المســـلمين  ـــالبراهين"وقـــد عرفـــت الأدلـــة القياســـية عن  وهـــذه". ب
هي أوكـد الأدلـة مشـيراً إلـي قـول االله  "الراغب الأصفهاني"البراهين كما يقول 

  ".قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين"عز وجل 
كمـــا أن علمـــاء المســـلمين قـــد بحثـــوا فـــي علـــوم الطبيعـــة والطـــب والفلـــك 

من أئمة علماء المسلمين في الطبيعة لا سيما فـي  "فابن الهيثم"والرياضيات 
ويــرى بعــض البــاحثين أنــه أخــذ بأســلوب أو مــنهج الاســتقراء بحــوث الضــوء 

. وهو ما يجعله في المقدمة بين علماء الطبيعـة النظريـة" بيكون"العلمي قبل 
فـي  "ابن الهيثم"يرى أن أثر  "مصطفي نظيف"بل إن بعض الباحثين ومنهم 

وأمثلـــة ابـــن الهيـــثم مـــن . علـــم الضـــوء لا يقـــل مـــن أثـــر نيـــوتن فـــي الميكانيكـــا
ء المســلمين فــي العلــوم المختلفــة كثيــرة ومتعــددة يمكــن الرجــوع إليهــا فــي علمــا

فهنـــاك أبـــو بكـــر . الكتـــب التـــي تتنـــاول تـــاريخ العلـــوم عنـــد العـــرب والمســـلمين
فــي الطــب وهنــاك ابــن النفــيس عــالم القــرن الســابع ) م926 – 844(الــرازي 

ـــدورة الدمويـــة ـــم الرياضـــيات . الهجـــري مكتشـــف ال ـــاك الخـــوارزمي فـــي عل وهن
  .وهناك البناني في علم الفلك وغيرهم كثيرون
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وهنــــاك منهجــــان رئيســــيان معروفــــان مــــن منــــاهج البحــــث عنــــد علمــــاء 
وأصحاب منهج النقل هم السـلفيون . المسلمين هما منهج النقل ومنهج العقل

وهـــم يغلبـــون الشـــرع علـــى . ون علـــى النقـــل عـــن الســلف الصـــالحدالــذي يعتمـــ
هـــم الصـــحابة والتـــابعون لرســـول االله  العقـــل والمقصـــود بالســـلف الصـــالح هنـــا

أما أصحاب منهج العقل فهم كثيرون . من أهل القرون الثلاثة الأولى) ص(
يـأتي فـي مقـدمتهم المعتزلـة وغيــرهم مـن علمـاء المسـلمين ومـن المعــروف أن 
القـــرآن الكـــريم يخاطـــب العقـــل دائمـــا ويحـــتكم إليـــه بـــل إن اكتمـــال العقـــل فـــي 

وآيـــات القـــرآن الكـــريم مليئـــة بالآيـــات . وليةالإســـلام هـــو منـــاط تحمـــل المســـئ
الكريمــة التـــي تحــث علـــى اســتخدام العقـــل والتفكيــر لدرجـــة أن التفكيــر نفســـه 

  .يعتبر فريضة إسلامية
وعلـــى الـــرغم مـــن أن قضـــية مثـــل وجـــود االله لهـــا براهينهـــا العقليـــة عنـــد 

ب يـذه" كـانط"علماء المسلمين فإن فيلسوفاً مشـهوراً مثـل الفيلسـوف الألمـاني 
إلي القول باسـتحالة البرهنـة علـى وجـود االله بالأدلـة العقليـة لأن هـذه القضـية 
. تخـــرج عـــن حـــدود المعرفـــة البشـــرية بأســـرها وتـــدخل فـــي مســـلمات الأخـــلاق

الأول هــو التســليم . ولهــذا رأى أن المــذهب الأخلاقــي يقتضــي أمــرين هــامين
خيــر ولهــذا كــان بخلــود الــروح الإنســانية والثــاني هــو التســليم بوجــود إلــه قــادر 

وجــود االله فــي نظــر كــانط مســلمة أخلاقيــة ضــرورية تســتلزمها طبيعــة مذهبــه 
  .الأخلاقي

إلـي أن العقـل والـوحي وسـيلتان مـن  "تومـاس الإكـويني"ويذهب القديس 
ذلك أن االله هو الذي أودع العقل . وسائل المعرفة وقد صدرا عن أصل واحد

ولمــا كانــت الحقيقــة لا . حيفــي الإنســان وهــو الــذي أعلــن للنــاس حقيقــة الــو 
يمكن أن تتعارض مـع الحقيقـة لأن القضـيتين المتناقضـتين لابـد وأن إحـداها 
تكـــون صـــادقة بالضـــرورة والأخـــرى كاذبـــة بالضـــرورة فـــإن الحقيقـــة لابـــد وأن 

لكـــن . ومـــن ثــم فــإن العقـــل والإيمــان يؤديــان إلـــي حقيقــة واحــدة. تكــون واحــد
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عقـــل وحـــده إلـــي كافـــة الحقـــائق الإنســـان لا يســـتطيع أن يصـــل مـــن طريـــق ال
ومــن هنــا فلابــد أن يضــاف الــوحي إلــي العقــل حتــى يــتمكن الإنســان . الدينيــة

وإذن فالعقـــل والنقـــل ليســـا نقيضـــين بـــل . مـــن إدراك الأســـرار الغامضـــة للعقـــل
  .هما يمثلان خطوتين متتاليتين تكمل الواحدة منهما الأخرى

أن ه مـدخل إلـي الفلسـفة ي كتابـفـ "إمام عبد الفتاح إمام"الدكتور  ويذكر
الفكــرة التــي تقــول بــأن الــدين ســوف يــزول أو أن المكتشــفات العلميــة ســوف 
تقضـــي علـــى الـــدين تمامـــاً لأن الـــدين بـــديل خيـــالي عـــن العلـــم فكـــرة خاطئـــة 
ويتضــح خطؤهــا لــو أننــا قلنــا إن ماهيــة الــدين هــي الخبــرة الدينيــة وهــي باقيــة 

  ."على مر العصور
ين المنهج التجريبي فـي علـوم الطـب والفيزيـاء علماء المسلم كما استخدم

وابــن الجــوزي كلاهمــا ، فــابن مســكويه، والعلــوم الإنســانية ومنهــا علــم الــنفس
اســتخدم المــنهج التجريبــي فــي عــلاج عيــوب الــنفس فمــن الطــرق التــي يشــير 

  :إليها ابن الجوزي في علاج النفس ما يأتي 
يسـأله أن يصـارحه بمـا أن يتخير الإنسـان صـديقاً لـه ليكـون مـرآه نفسـه و  -

 .يراه فيه من عيوب

أن يعمــــل فكــــرة فــــي عواقــــب صــــفاته وأخلاقــــه ليــــرى أيــــن تكمــــن عيوبــــه  -
 .ومزاياه

أن يـــتلمس مـــا يقولـــه عنـــه جيرانـــه وإخوانـــه ومعلمـــوه وبمـــاذا يمدحونـــه أو  -
 .يقدحونه

أن ينتفــع بمــا يقولــه أعــداؤه عنــه فهــم خيــر مــن يــتلمس عيوبــه ويكشــفون  -
 .عنها

. مالصــالحين وحســنى الســمعة ليقــيس أفعالــه بأفعــاله أن ينظــر فــي ســير -
 .ن نقصوبهذا يعمل على تلاقي ما فيه م
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  ادرــــــــة المصـــــقائم
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فـي ، ترجمـة محمـد البهنسـي، البحث التربـوي فـي أوروبـا: جريتلر  أرمين -1
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منـاهج البحـث فـي التربيـة : أحمـد خيـري كـاظم ، جابر عبد الحميد جابر -2

 .1973، دار النهضة العربية، القاهرة، وعلم النفس

منهجيــــة البحــــث العلمــــي وتطبيقاتهــــا فــــي : حمــــدي أبــــو الفتــــوح عطيفــــة  -3
 .1996، دار النشر للجامعات، القاهرة، الدراسات التربوية والنفسية

، منــــاهج البحـــث فـــي التربيـــة وعلـــم الــــنفس:  نفـــان دالـــي. ب.ديـــو بولـــد  -4
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البحـــــث التربـــــوي فـــــي أمريكـــــا : عبـــــد الجليـــــل عكـــــاري ، ســـــوليداد بيريـــــز -5
 .1999سبتمبر ، 4العدد ، 29في مجلة مستقبليات المجلد ، اللاتينية

، المــدخل إلــي البحــث فــي العلــوم الســلوكية: صــالح بــن محمــد العســاف  -6
، الطبعــــة الأولــــى) الكتــــاب الأول(سلســــلة البحــــث فــــي العلــــوم الســــلوكية 

 .هـ1408، مكتبة العبيكان، الرياض

سلســلة ، دليــل الباحــث فــي العلــوم الســلوكية: صــالح بــن محمــد العســاف  -7
، الريــاض، الطبعــة الأولــى) الكتــاب الثــاني(البحــث فــي العلــوم الســلوكية 

 .م1985، مكتبة العبيكان

، الطبعـة التاسـعة، أصـول البحـث الاجتمـاعي: عبد الباسط محمد حسن  -8
 .1985، مكتبة وهبة، القاهرة

الطريـــق إلـــي ، التعلـــيم العـــالي فـــي الـــوطن العربـــي: علـــى أحمـــد مـــدكور  -9
 .2000، دار الفكر العربي، القاهرة، المستقبل

o b e i k a n d l . c o m



 

ــــيش  - 10 ــــى حب ــــى عل ــــة وقضــــايا البقــــاء: عل ــــاب الأهــــرام ، الموجــــة الثالث كت
 .م2005يونيو ، 210العدد ، مؤسسة الأهرام، الاقتصادي

ـــد الـــرحمن صـــالح  - 11 ـــة: عمـــر عب رؤيـــة ، الموضـــوعية فـــي العلـــوم التربوي
ضــــــمن بحــــــوث المــــــؤتمر العــــــالمي الرابــــــع للفكــــــر الإســــــلامي ، إســــــلامية

ـــــة( ـــــوم الســـــلوكية والتربوي ـــــة الإســـــلامية والعل ـــــة ) المنهجي سلســـــلة المنهجي
 .م1998، المعهد العالي للفكر الإسلامي، 3ج) 2(الإسلامية 

ضــــمن أوراق المــــؤتمر ، العلــــوم الاجتماعيــــة ومنظومــــة البحــــث العلمــــي - 12
وزارة التعلــــيم العـــــالي ، القــــومي الأول لتطــــوير منظومـــــة البحــــث العلمـــــي

 .2005مايو ، القاهرة، مركز المؤتمرات، والبحث العلمي

، المصــرية العامــة للكتــابالهيئــة ، القــاهرة، التفكيــر العلمــي: فــؤاد ذكريــا  - 13
1996. 

الكتــاب الثالــث ، منــاهج البحــث العلمــي: فريــد كامــل أبــو زنيــة وآخــرون  - 14
 .2005، دار المسيرة، عمان، الأردن، )طرق البحث النوعي(

، المعلومــــــات والبحــــــوث التربويــــــة وصــــــنع القــــــرار: فيرنانــــــدو وآخــــــرون  - 15
، اهرةالقــــ، تلخــــيص وعــــرض المركــــز القــــومي للبحــــوث التربويــــة والتنميــــة

1996. 

فـي ، علـى صـناعة القـرار تـأثير البحـث التربـوي: ردني وآخر فيكتور أو  - 16
 .1997ديسمبر ، 4العدد ، 27المجلد ، مجلة مستقبليات

عــــالم ، القــــاهرة، البحــــث التربــــوي وكيــــف نفهمــــه: محمــــد منيــــر مرســــي  - 17
 .م2003، الكتب

ن ضــم، القيــاس والتقـويم النفسـي والتربـوي: ممـدوح عبـد المـنعم الكنـاني  - 18
مشروع تطوير الدراسات العليا التربويـة فـي إطـار مشـروع تطـوير كليـات 

 .م2006، كلية التربية المنصورة (FOEP)التربية 

o b e i k a n d l . c o m



 

مســئولية مــن؟ ورقــة .. تخطــيط سياســة البحــث التربــوي : مهنــى غنــايم  - 19
 23(عمل مقدمة لمؤتمر البحث التربوي بكليـة التربيـة جامعـة المنصـورة 

 .م1997ديسمبر ) 24 –

مجلـة ، دليل الأساليب العلمية في إعداد الخطط التربوية: ى غنايم مهن - 20
 .1999يناير ، 39العدد ، كلية التربية بالمنصورة

، الطبعــة الأولــى، التربيــة الأمريكيــة فــي عيــون مصــرية: مهنــى غنــايم  - 21
 .2003، الدار العالمية، القاهرة

تمر فــي مــؤ ، البحــث التربــوي فــي خدمـة المجتمــع العربــي: مهنـى غنــايم  - 22
كليــة التربيــة ، دور كليــات التربيــة فــي إصــلاح التعلــيم فــي الــوطن العربــي

 .2005نوفمبر  13 – 12بدمياط ومركز الدراسات المعرفية بالقاهرة 

، منـــاهج البحـــث فـــي التربيـــة وعلـــم الـــنفس: ســـمير جـــاد ، مهنـــى غنـــايم - 23
 .2004، الدار العالمية، القاهرة، الطبعة الأولي

ــــايم - 24 ــــي عصــــر المعلومــــات  :ســــمير جــــاد ، مهنــــى غن ــــاهج البحــــث ف من
 .م2005، الدار العالمية، القاهرة) مترجم(الالكترونية 

ضــــمن مقــــررات ، منــــاهج البحــــث فــــي التربيــــة المقارنــــة: مهنــــى غنــــايم  - 25
ـــيم الالكترونـــي  ـــا التربويـــة باســـتخدام التعل مشـــروع تطـــوير الدراســـات العلي

 .2006، (FOEP)مشروع تطوير كليات التربية (

ضــمن مقــررات ، منــاهج البحــث فــي الإدارة التعليميــة: ليلــة هاديــة أبــو ك - 26
مشـــروع تطـــوير كليـــات التربيـــة (مشـــروع تطـــوير الدراســـة العليـــا التربويـــة 

FOEP( ،2006م. 

  
�:אD?�د�Nא<�3>�/�:�|��5ً�� �

1) Cooper ,D.R and other : Methods of Educational 
Research, Boston, MC Graw-Hill,2000. 

o b e i k a n d l . c o m



 

2) Chang, G.C and Radi, M., Educational Planning 
Through Computer Simulation, Unesco, 2001. 

3) Don Adams : Extending Educational Planning 
Discourse : A New Strategic Planning Medal, 
Asia Pacific Education Review, Vol, No.1, 2000. 

4) Gay, I.R. and other : Educational Research, New 
Jersey, Merril, 2000. 

5) Gilbert Forges : A Report on Strategic Planning, 
U.S.A, Wisconsin University, May 2000. 

6) Jaap Scheerens : Improving School 
Effectiveness, Fundamentals of Educational 
Planning Series, No.68, Unesco, 2000. 

7) Millian, M.C and other : Research in Education, 
New York, Longman, 2001.  

 

o b e i k a n d l . c o m




